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لـم الــتق بـعقـيـل مهــــدي يــــومــــا الا واراه
ضـاحكـا .. ولا اتخيل وجهه الا بـاسمـا ..
ولا اســتعــيـــــد صـــــورة في ذهــنــي الا وتـــــرن
ضحكــاته في اذني بكل مـا في الصـوت من
مـــدى ومـــا في الـقلـب مـن طـيـبـــة ومـــا في
الـروح من شغف بـالحيـاة وبحـريـة الفعل
وسحــر الـعقل .. وفي جلـســات الــسمـــر ينــطلق عقـيل
مهـدي علـى مــداه في التنـكيت وفي سـرعـة البـديهـة ..
وعبــر حـضــوره الجمـيل وكـلمــات واشــارات وتعلـيقــات

تمتزج بالحكمة وشعاع من الفكر المستنير . 
هكـذا هـو عقيل مهـدي الانسـان والفنـان كمـا عـرفته
قبل اكثر من ربع قـرن حين اكتشفت ان هذا الحضور
الطـاغي هو مـيزة الفنـان المتوهج صـاحب منهج فتي
ورؤية وعـين فنانـة لها القـدرة على النفـاذ والاختراق
الــى اعمــاق احــاسيـس انـســانيــة متـشــابكــة ومعقــدة
واستـدعــائهـا ومـن ثم اخـضــاعهـا لمـقتـضيــات العـمل

الفني الذي تتضمنه هذه الرؤية ..
عـينــان لاقـطتــان .. تفـتح
العـين علـــى المـــشهـــد فـــاذا
ذاكـــــــــــرة عـقــــيـل مـهـــــــــــدي
البصيـرة تنبض بـالاشياء
والاشخـــــاص والحـــــركـــــات
والاهـــــم مـــــن هـــــــــــــذا كــلــه
تنبض بـالحياة وحـركتها.
نمـــــــــر مـعـــــــــا في شـــــــــارع او
نجـلــــــس في مــكــــــــان عــــــــام
مـــــــــاخـــــــــوذيـــن بـحـــــــــديـــث
تـــــتـــــــــشـعـــــب خـــــــطــــــــــــواتـه
وتعـرجـاته ولكـني اكتـشف
بـعد لحـظة ان عـين عقيل
مهــــــدي المــــســــــرحــيــــــة لــم
تـصــرفهــا حــرارة الـنقــاش
عــن تـفـــــــاصــيـل المـــــشـهـــــــد
النــاري الــذي يـحيــط بنــا
حــــيــــث تـعــــمـل هــــــــــاتــــــــــان
العـيـنـــــان علــــى الــتقــــاط
المشـاهـد الخفيـة لـتنقلهـا
ذاكـرة بـصـريـة تـسعـى لان
تعطـي الاشياء معانيها ..
عبـر هــذه العـين اللاقـطـة
وعـبـــر مــســـرحـيـــات ارخـت
لـواقع عرقـي استطعـنا ان
نـــــرى تفــــاصــيل الاشـيــــاء

وايقـاع الــزمن في بغـداد . نـدخل عــالم عقـيل مهـدي
المسرحي فاذا نحن امام مئات الشخصيات والاشكال
والالــوان الـتـي تـنـبـض عــراقـيــة تـتحــدث شخـصـيــات
مسرح ايام زمان ويوسف العاني يغني . .. والسياب..
وجــــــواد سلــيــم يــــــرتقــي بـــــرج بــــــابل .. وجـــمهـــــوريـــــة
الجــواهــري .. فـتـنـبعـث مـن هــذه المــســرحـيـــات روائح
محلات بغــداد القــديمــة بمــا فـيهـــا من عـبق الــزمــان
وحـنين بمثـابة ادانـة للـخراب الـذي حل بـهذا الـوطن

فحطمت البلاد ونفوس الناس واحلامهم . 
العـراق .. الثـيمـة الاسـاسيــة في معظـم اعمــال عقيل
مهــــدي المـــســــرحـيــــة . فــــالعــــراق حــــاضــــر في سلــــوك
ومـبـــررات وبـــواعــث ودوافع شخـــوص مــســـرحـيـــاته ..
ولهـذا نجد ابـراز الجوانـب الاجتمـاعيـة لشـخصيـاته

المسرحية جزءاً لايتجزأ من عمله المسرحي .. 
عقـيل مهـــدي حكــاء جــذاب وســاخــر جـمـيل وراصــد
دقيق لحـركات الـناس وهـذه الميـزة جعلت مـنه المخرج
صــاحب الـرؤيـة الخـاصـة .. رؤيـة تــربط الاجـتمــاعي

بالفني .. 
وتـــسعـــى الـــى الخـلق والابــــداع بعـيـــدا عـن الـكلائــش
والاســـالـيـب الجـــامـــدة .. مــسـتحـضـــرة صـــور الـــزمـن
الجميل حـين كانت بغـداد عامـرة بالخضـرة والجمال

وعبير الزهور . 
عقـيـل مهــــدي المــــؤلف والمخــــرج والـنــــاقــــد والاسـتــــاذ
والمـشـاهـد المتـذوق كـان ولايـزال وسـيبقـى رقمــا مهمـا
ومحببا واحيانا صعبـا في تاريخ الحركة المسرحية في

العراق . 
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ابتسامة عقيل مهدي 
اضــــــــــــــــــــاءة

صيغته الدرامية وانما تقتضي
الـــبحــث عــن صــيـــــاغـــــة مـــثلـــــى
جــديــدة تـتـنــاسـب ومـتــطلـبــات
الـرؤيـة الـشخـصيـة في الاخـراج
وبمثل مـا يمـتلك الكــاتب حقه
الـــشــــرعـي في حــــريــــة تــصـــــرفه
بمـــادته الـتخـيلـيـــة يـصـبح مـن
بـــــاب اولـــــى امـــــرا شـــــرعـيـــــا لان
يـعــــمـل المخــــــــــرج مـخــــيـلــــتـه في
تـوظـيب مــادته واقتـراح تـركـيب
جـــديــــد لهـــا وبـــاحــســـاس عـــال
بـالمسـؤوليـة الاخلاقيـة والفنـية

والفكرية .
ان الــرؤيــة الاخــراجـيـــة وافكــار
الاخــــــراج تــتــــــوزع بـــين محــــــاور
ـــــــــــذي ثـلاثـــــــــــة وارى ان ذلـــك ال
احــسبه اصـعبهـا هـو مـا احـاول
تحقـيقه وكل منا يـعرف المخرج
بمـــا يـــؤمــن به شخـصـيــــا ولكـي
لانـضـيق المـصــطلح الاخــراجـي
او نوسعه نقـول ان المخرج رجل
قيــادي يلـم بمعـارفـه الحيــاتيـة
وادبـــيــــــــة وفــكــــــــريــــــــة مـــتـعــــــــددة
ويـنـطـــوي علـــى مـــوهـبـــة قـــراءة
المصـائـر الـبشـريـة واظهـارهـا لا
عـلــــــــى خـلـفـــيــــــــة مـــن الالــــــــوان
والاشكال والحجـوم والمسـاحات
بـل جـعـلـهــــــــا خــــــــاضـعــــــــة لـهــــــــا
ومــتـفـــــــاعـلـــــــة مـعـهـــــــا بـــــــوصـف
الاخراج معـارا منظـوريا مـبهرا
يـــطــــــرح ويـــــســتـكـــــشـف الغــــــازه
بـنفـسه وهـو ضـرب مـن البـحث
الـعلـمـي واطــــروحــته تـكـمـن في
ـــــــــة ـــــــــائـج فـــنـــي اســـتـخـلاص نـــت
لفــرضيـة مـا . ضـمن فــرضيـات

متعددة . 
واجــــــــد ان الـفـعـل الاخــــــــراجـــي
الحـقيـقي هــو الــذي يـسـتقـطــر
مــن المـــــادة الخــــــام للــنـــصـــــوص
ــــــــداعـــي الاصـــيـل عـــــطــــــــره الاب
وللاخراج مراتب منها ما تنقل
الواقعة بتمامها من لغة الادب
الى حالة بـيئية طبيعيـة نثرية
وهـذه مـن اسهل المـراتـب ومنهـا
مـــا تجعـلك  تـــرجع مـــرارا الـــى
الـنــص ولكــنك لاتجـــد مـــا انـت
واجـــــده فـــــوق الخــــشــبــــــة علـــــى
الـرغم من امـانة المخـرج للنص
حــــــــرفـــيــــــــا وهــــــــذه هـــي اصـعـــب
المــــراتــب لانهــــا تـنــبع مـن رؤيــــة
ودلالات راسـخـــــــة ومـــنـهـــــــا مـــــــا
يمكـن تـسـمـيـتهــا )بــالمـسـتــودع(
ـــــــــذي تـلـقـــــــــى فـــيـه اشــكـــــــــال ال
خـــــارجـيـــــة كـــســيحـــــة كـــــانـت او
مبهـرة لافـرق لانهـا تعـبيــر عن
عــــدم ادراك الــضــــرورة الفـنـيــــة
الحـقـــــــة وهـــــــذه المـــــــرتـــبـــــــة هـــي

)اوسطها( .. 
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)ســريــر( مــرضه وفي )فـــاوست(
اشكال فـضائيـة من الاطر . في
)حلاق اشـبــيلـيــــة( )الـــشــــرفــــة
والـــشـبــــاك( في )المـتــــوحـــشــــة (
)العربة( في ) الضفادع( كرسي
الحكم الالهي )ديونسيوس( .

انـهــــــــا الـلـغــــــــة المـفــــــــردة الـــتـــي
تـخــــتــــــصــــــــــر فـهــــمــــي الـفــــنــــي
والفلـسـفي حـين اعيـد تــشكـيل
النـص برؤى اخـراجيـة متعيـنة
مـلـــمـــــــوســـــــة وانـــــــا في كـل ذلـك
لاابـحـــث الا عـــن الــــــــوظـــيـفــــــــة
الفـنية لا المطابقـة الحياتية او
المحــــاكــــاة الـتـي تــــرفــــدنـــــا بهــــا
ـــــــــة المجـــمـــــــــوعـــــــــات الارشـــيـفـــي
والمصـورة مـتحفيـا فـحسـب عن
الـــزي مـثلا فـــانـــا اتقـبـل الغلـــو
الـتخـيلـي والابـتكـــاري ولكـنـنـي
ايــضــــا اؤكـــــد بقــــاء )مــــوتــيف(
اصلــي تـــــوثـــيقــي ضــمــن ثـــــراء
المشـهد العـام من نـاحيـة اخرى
اكــتفــي )بـــــالــــشــــــال( في )حلاق
اشـــبـــيـلـــيــــــــة( او )الـعــــصـــي( في
)المــتـــــــوحـــــشـــــــة( او ) الــنـعل ذو
الشـرائط( في ) الضفـادع( وقد
ابقـي جــدارا واحــدا مـن ديكــور
المـنظر معمـولا بطريقـة خشنة
ليــوحي بحــالته المـســرحيـة ولا
امـيل مــطلقــا لـــديكــور احــسـن
ضــبــــطه وتحــــــددت مـــظــــــاهــــــره
ــــــــة ــــــــواقـعـــي ــــــــة وال ــــــــاريـخـــي الـــت
الحـقـــيـقـــيــــــــة وربمــــــــا في هــــــــذا
اجــــدنــي بعـيــــدا عـن المحــــاكــــاة
الـستـانسلافـسكيـة الصـارمة او
اكثــر تـســاهلا . في عــدم التــزام
الـدقـة المـظهـريـة لـلتــاريخ وانـا
ـــــــــري ممــــن يـقــــتـفــــي مــــثـل غــــي
المـنهـجيــة والــواقـعيـــة المتـطــورة
احـــــرص علــــى جــــوهــــر الـنــص
الــــدرامــي وابحـث عــن الهــــدف
الاعلـــى للــشخـصـيــة والـنـص .
واحفــــــر في تــيــــــار الاحــــــداث في
داخلـي واصــــوغ ويمــــزانـــسـيــــات
جــمـــــالــيـــــة اراهــــــا معــبـــــرة عــن
المحتـوى )المـضمــون( ولا ابحث
عـن المغـــالاة شـكلا تــســتقل عـن
وظـيفـتهــا وهــدفهــا الـتعـبيــري
الخاص وتسـقط في فخ الابهار

المجرد . الغامض.
وتــشـكل مـــرحلــة تـــوزيع الادوار
العـنــصــــر الحــــاســم في تخــيلـي
الخـــطــــــوط العـــــامـــــة لـلعـــــرض
المسـرحي الـذي اروم تجسـيده .
ان البـنيـة الجـديــدة للـمنـظـور
الاخـــــراجـي لاتـكـــــرر بـــــادواتهـــــا
الفـنـيـــة ممـــا سـبق ان قـبل عـن
ـــــــــة( الــــنـــــص او طـــــــــريـق )ادبــــي
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والاضـــــــــــــــاءة
والمــوسـيقــى
الا مـفـــــــــردات
لـكل منهــا لغتهـا
الخـــــــاصـــــــة الــتــي تــتــــضـــــــافـــــــر
مـجتمعـة لايصـال رسـالـة فنيـة
واقـــول فـنـيـــة لاؤكـــد اخــتلافهـــا
عن اللغـة المنـطقيـة او النثـريـة
الاعتيادية لان الاخيرة احادية
ابـلاغـــيــــــــة لاغـــيــــــــر في حـــين ان
الـلـغــــــــة الـفـــنـــيــــــــة تحـــمـل مـــن
الـظلال والحــدس والـشــاعــريــة
مــا يجعلهـا تنـأى عن الـرسـالـة
الاعـتيــاديـــة ومن هـــذا المنـطلق
يــــــسجـل الفـــن لغـــته بـــــــوصـفه
ضـرورة وحـاجـة روحيــة لايمكن
الاســتغـنــــاء عــنهــــا ان المـنــظــــر
ــــــــــد في )مــــن يـهــــــــــوى المــــتــــــــســــي
القــصــــائــــد( هــــو )المـــــوضع( او
بـــاكـيـــاس الـــرمل عـنـــد جـبهـــات
ـــــــــصـــــــبـــــــي الــقـــــــتــــــــــــــــــال وفي )ال
جلجـامش( الخـتم الاسطـواني
المـفـــــــروش مـــــــا بــين الخـــــشــبـــــــة
والـصـــالـــة وفي )الــسـيـــاب( وهـــو
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الـــــتــجـــــــــــــربــــــــــــــــة
الحقيـقي لان الكـيفيـة الفـنيـة
لم تـنجز بـذلك الطمـوح الذي
يـحلـلهــــا ورؤيــــويــــا او تخــيلـيــــا
بشكـل كاف . ان المـقاربـة المثـلى
والــــطـــمـــــــوح في كـلـــيـــــــات الـفـــن
ومعــاهـــده في تقـــديم العــروض
امـرا لااتخيل حـدوثه بـرغم ان
مـا يقـدم لــدينـا في هـذا المجـال
هـــو مـن ابـــرز ظـــواهـــر المــســـرح
الاكـــــاديمــي الـــــوطــنــي . الجـــــاد
اقــــول .. بــــاســتحــــالـــــة تقــــديم
الــنــمـــــوذج المــتـكــــــامل لانــنـــــا في
مـؤسسات تـعنى بصقل الادوات
الفنيـة وتهيئة فنـاني المستقبل
ورعـايـتهم بـالحـرص الحقـيقي
والمـسؤوليـة الدقيقـة والتصرف

الواعي .. 
في الخــــطـــــــة الــتــي اصــمــمـهـــــــا
بـــــوصفــي مخــــرجــــا وتــــربــــويــــا
ــــــــزي لااتـــــصــــــــور المـــنـــــظــــــــر وال
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 وهذا لايدفعنا
لان نـــغـــــــــــــــــــــــــادر
الاسـس والمبادئ
الـتـي تــوفــر لـنــا
مــنـــــاخـــــا قــــــابلا
ــــــــــــســــف لــلــــــتــفــل
الفـني الــواقعي
الجــديــد وهــذه
نجــــدهــــا عـنــــد
رائـد الـواقعيـة
ــــــــــــــــــــاســــــــــطــــع ب
صـورهــا ويمكن
لـكل واحــد مـنــا
ان يـــخـــــــــــــــــــــــوض
مغـامــرته الفـنيـة
في المـــــــســــــــرح حـــــــســـب
تـفهــمه لــتعــــالـيـم هــــذا
الفـنــــان الـكـبـيــــر دونمــــا
وصــــايــــة وممــــا نحـــسـب
انه )جـــوري( في فهـمـنـــا
ــــــــواقـعـــي لـفـــن هــــــــذا ال
الــرائــد وهــو مـــا يتـعلق
ــــــــاصــــــــر الـعــــــــرض بـعـــن
المـــــــســــــــرحـــي وادوارهــــــــا
الــثـــــــابــتـــــــة بـــــــوصـفـهـــــــا
عنـاصر بـنائـية تكـوينـية
لايــة تجــربــة مـســـرحيــة
تفخر بعرض متقدم . 
ان تحـقـــيـق الـــتــكــــــــامـل
الفـنــي للعـــرض غـــايـــة
كل مخــرج جــاد ولـكن
الـــــــدرس الـــتـــــــربـــــــوي
ــــــــــــذي تـــكــــــــــــون لـه ال

الصدارة قد
يـــــــشـــبـع الحـــــــــواس
ـــــــــذهـــن ويـغـــــــــذي ال
والـروح ولكـنه يكـون
قاصـرا عن ايصال
مــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــزى
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الارث الـــواقعـي في تجــربـتـي المــسرحـيــة 

د. عقيل مهدي

ان)ستانسلافسكي( يعلم طرائق الانفتاح على حساسية العرض وهو يقترح لايقسرك على اعتماد المفتاح الواحد لكل النصوص ولكل
العروض وانا واثق من ان كبار المخرجين العالميين بمن فيهم المعاصرون لنا اليوم يستطيعون ان يقيسوا الحيز الذي يحتله
)ستانسلافكي ( داخل ابداعات كل منهم،ان التراث الستانسلافسكي يتغلغل في اعماق الكتاب والمخرج والممثل والمتفرج . وهو
يخترق التجريبي والمحدث بدون ان يعني ذلك بان ثمة معجزة ستانسلافسكية وجدت لتبقى الى الابد بل ان ستانسلافسكي نفسه
صارع ذلك الارث الذي سبقه في داخل نفسه واستطاع ان يقوض ما اججه القرن التاسع عشر من افكار وضعية وسايكلوجية
وحضارية لصيقة . تلك المعطيات وان يسكنها منهجيته المتنامية حسب مراحل تطوره الابداعي ونحن اليوم  نرانا
منفتحين على اتجاهات اصيلة اخرى ومعالجات مستحدثة متطورة اخرى .

يـستل عـقيل مهـدي )الجـواهـري( مـن التـاريخ
الـثقافي والسـياسي ) اليـساري( بوصـفه شاعرا
متمـردا تقدميـا كان مغـرما بـالمراة وبـالسيـاسة
الـتي غازلها وزاولها من بـاب الصحافة متخذا
مـن الــشعــر و)بحــوره( وقــوافـيه فـضــاءه الــذي
حـلـق بـه ومــن خـلالـه لــيــبـحـــــــر في )عــبـــــــاب(

السياسة وشواطىء )المراة( .
المــراة والــسيــاســة والــشعــر اذن كــانـت الثــالــوث
الذي اسهم في تشـكيل شخصية الـشاعر ورسم
مــســارات سـيــرته الحــافلــة بــالـتـمــرد والــشـبق
ــــة والاغــتــــراب والجــمـــــوح العـــــاطفــي والغــــرب

والسياسي والشعري . 
وضع عقــيل مهــدي هــذه المكــونــات في بــوتقــة
مــســـرحـيـــة )سـبـــرويــــة( اتخـــذت مـن المــــواقع
الــتــــــاريخــيـــــة في اطـــــارهــــــا العــــــام والفـكـــــري
لاالسياسي التفصيلي والوقائع الشعرية التي
افتـرضها المؤلف للـبطل وعلاقاته منـطلقا لها
.. وبذلك اتخـذ جواهري )عقيل مهدي( اهابا
دراميـا. جـديــدا ولبـس حلـة مـســرحيـة جـعلت
مـن الجــواهــري الـتــاريخـي بــطلا درامـيــا وهــو
ــــا يــصـــــارع ارادة القــمع والاقــصـــــاء له انـــســــان
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برد وهو يجلد بالسياط . 
الجــواهــري:  خلقـت علــى مــا كنـت غيــر مـغيــر
هواي ولـو خيرت كنـت المهذبا اريـد فعلا اعطي
واعطي ولم ارد ان تكـره نفسي ان اكـون المجربا
ــــرد يــــالعــــذابـك .. وهــــا هــــو اه يــــابــشــــار بــن ب
الجـواهري يـخاطب طه حـسين مثل الاخـشيد
ما يجري اليوم كان المستبدون الطغاة يعذبون
ـــرد .  في جــمهـــوريـــة الجـــواهـــري بــشـــار بـن ب
تختلـط الاشيـاء والامكنـة )البلاط المـلكي مع
وزارة الــدفــاع مـطـبعــة في مـصــر مع مقـصــورة
قـطار اوروبا ( وتتـركب الصورة بـعد ان تتداخل
في مخيلـة الشـاعر وهـو يكـابد ويعـاني اغتـرابا
حــادا مع محـيط مـوبـوء وملــوث تلفه العـتمـة
والظلام الـذي تقـتحمه بـصيـرة الـشـاعـر . وفي
معــالجته لـشخـصيـة الجـواهـري حـاول عـقيل
ــــوصـفهــــا مهــــدي الابــتعــــاد عـن تـكــــريـــسهــــا ب
شخـصيـة فـرديــة منفـصلـة وجـاهــزة من حـيث
الحــبكــة ومــســار الاحــداث محــاولا تقــديمهــا
ضـمـن سـيــاقهــا الـتــاريخـي العــام ومعــالجـتهــا
درامـيـــا بمـــا يحـقق الــشـمـــولـيـــة بـــالاحـــاطـــة
بالظـروف والاحداث الـتاريخيـة التي مـرت بها
. فــسعــى بــاتجــاه الـتــركـيــز علــى خـصــوصـيــة
الفنـان)الـشـاعـر( وعلــى عمــوميـة الـواقع علـى
ذاتيــة ومــوضــوعيــة حــركــة المجتـمع ولـكن دون
الاســتغــــراق في الــتفــــاصــيل الـتــــاريخـيــــة . او
تجاهل الاهـم من الاسباب التـي تشكل اسلوبه
وكـيفـيــة معــالجــته وتقـنـيــاته ذلـك ان الفـنــان
ــــة والارتــبــــاط كــــائــن اجــتــمــــاعــي وثــيق الــصل
بمجتمعه وهو لايملك في سـعيه لتجسيد رؤاه
الفـنـيـــة الا ان يــسـتـمـــد مـن المـنــــاخ الفـكـــري
الـسـائــد في عصـره مـا يـوفــره له اسبــاب الثـراء

والدوام والاستمرار . 
واذا كــان )عقـيل مهــدي( قــد آثــر الابـتعــاد عن
الكـثـيــر مـن الـتفــاصـيل لــسـيــرة الــشخـصـيــة
)الجـواهري( وتجـاوز بعض محطـاتها فـانه قد
فعل ذلـك لكـي لايكــون مجــرد مــؤرخ او مــوثق
لحيــاته فــالمــؤرخ يـعنــى بـتفــاصـيل الحــادثــة او
الــسـيــرة . امــا الفـنــان فحــسـبه ان يــؤمـن لـنــا
ويهيىء لنا حـدسا واستشرافا ورؤية خاصة في
صياغـة فنية يكـون للقانون الجمـالي فيها دور

اساسي وحاسم ..
لـقد اعـاد عقيل مـهدي انـتاج مـسارات عـلاقات
الــشخــصـيـــة الـتــــاريخـيـــة وادخـلهـــا في دائـــرة
علاقات )درامية( تستجيب لاشتراطات المسرح
وقــوانين الــدرامــا من خـلال انتــاج شخــصيــات
ـــة )الـــسجـين ،المخـبـــر( مــســتحـــدثـــة مــتخــيل
وتوظيف فكري وفني جـيد لشخصيات واقعية
)تـاريخيـة( ) طه حـسين ونـوري الـسعيـد وعبـد
الـكريم قـاسم( واعطـى لمجمل هـذه الشـخوص

وظائف فنية ودرامية متعددة ومختلفة 
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وشـاعـرا وبـذلـك اتضح مـســارالصـراع الـدرامي
بين ارادة الـشـاعـر الـسيــاسي الجـامح والمـتمـرد
والسلـطة الغـاشمة المـتعاليـة على الـشعب وقد
اتخـذ الصـراع مسـارين دراميين اولـهما تـصادم
الشـاعـر مع رمـز الـسلطـة الاول )البـاشـا نـوري
السعـيد( وثـانيهـما صـراعه مع )المخبـر ( رجل
الامــن الـــســـــري الـــــذي يـلاحقـه ويعــــــد علــيه
انفـــاسـه واشعـــاره ويحـــرمه حـتـــى مـن قــبلات
ابـنــته الــصغــــرى لـكـي يــــدفـعه الــــى الــــرحــيل
فيحتمي الشاعر بشعره ملاذا امنا يصنع منه
جــمهــوريـتـه الفـــاضلــة والمــتعــالـيــة والحــالمــة
بحـاضــر مشـرف وغـد سعيـد وهنـا )يـستـغني (
عقـيـل مهـــدي بمقــومــات درامـيـــة تعـمق هــذا
المنحـى فيخرج بـشخوص سـائدة تعـمق النزوع
الـيــســاري والـثــوري لــدى الــشــاعــر مـن خلال
شخصيـة السجين الرامزة الـى الفكر اليساري
الـتقــدمـي المقـمــوع مـن قـبل الــسلــطــة )ثـمــة
اشــارات تــوحـي بــان المــؤلف يقـصــد شخـصـيــة
)فهــد( كـمــا لــم يفــت عقـيـل مهــدي تــسجــيل
حـضـور الاديـب العـربـي طه حـسـين الفــاعل في
مسيـرة الجواهـري وتحديـد توجهـاته الفكـرية
الى جانـب الدور الذي لعبه عبـد الكريم قاسم
في تعـميـق النــزوع الثــوري لــدى شــاعــرنــا علــى
رغـم تــسجـيل مــواقف تـصــادم بـين الـنــديـن في
اطار تفـاعلي لـتكون جـمهوريـة الزعيـم امتداد
لجمهـورية الشـاعر التي يـحلم بتشييـدها وهو
يكـابـد عـذابـاته الـتي هي ذات عـذابـات الشـاعـر
العــربـي المقهــور والمـضـطهــد تــاريخـيــا لــذالك
نجـــد هـــذا الـتــــداخل والـــربــط الـــدرامـي بـين
عـذابات الـشاعـر الجواهـري وعذابـات بشـار بن
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عقيل مهدي )مؤرخا ( للوقائع الشعرية
يــنــتــمــي عقــيـل مهـــــدي الـــــى جــيل
المخــرجين الأكـاديمـيين او مـا يعـرف
بـالجيل المسـرحي الثـالث الـذي ضم
اسمــاء مهمـة في الحـركـة المـســرحيـة
العراقـية ومنها المبـدع الراحل عوني
كـــــرومــي وصـلاح القــصــب وفــــــاضل
ـــيـل وشـفـــيـق المـهـــــــــدي وجـــــــــواد خـل
الأسـدي ممن ثـابـروا مـن اجل صنع
عوالـم ابداعيـة متميـزة مستفـيدين
مــن مــنــــابـع مخــتـلفــــة . لــــذا نجــــد
د.عقـيل مهــدي وقــد اكـتــشف عــالمــة
المنـشود مسجلا حـضورا خاصـا منذ
الثمانينات ومن خلال ثلاثين عملا
بدأهـا في مسرح الـسيرة الـذي اخرج
فيـه اعمــالا مـهمــة مـنهــا ) الــسيــاب
،حقي الـشـبلي ،جــواد سلـيم يــرتقي
ـــابل ،يــوسـف العــانـي يغـنـي ( بــرج ب
وهــو اذ يتعــامل مع مـوضـوعــات من
هذا النوع فأنه يواجه تحديا يتمثل
في امكانية كـشف الخفايا الأبداعية
لمـبدع مـا وبشكل ابـداعي ،ففـي جواد
سلـيم نجــد انه اعـتمــد علــى اثنـتي
عشـرة لـوحـة تشـكيليـة لجــواد سليم
مفـتــشــا فـيهــا عـن قـنــوات حــواريــة
،فـكل لــوحــة كــانـت تمـثل جــزءا مـن
عالم جـواد سليم حـاوره وحولـة الى
لوحـة مسـرحيـة تعـامل معـها المـبدع
نفــسه / الــشخــصـيـــة وحـــاورهـــا او
حاورته كبـديل عن المحاور الحقيقي
المحــرج .كــاشفــا بـــذلك عـن عــوالـم
خفية في حـياة الفنـان وفكرة وروحه
ومعـانــاته  وهمـومه الأنـســانيـة ، كل
شــــــاردة وكل اســم عــنــــــى له شــيــئـــــا
.واضعــــا كل هــــذه المعـــانـي في اطـــار
مــســـرحـي دلالـي مــتجـــدد اذ يقـــول
)جـعلـنــا المـيــزانــسـين يــؤكـــد نفــسه
بـأنفجارات بـنائـية مـتوالـدة من دون
ان نجعل من عـمليـة تهـديم المـشهـد
عملية خاليـة من البنية انما جعلنا
مـن بنـاء المـشهــد عنـد انـشـائـة تقـود
الـى عـمليـة انشـاء جـديـد وهـذه الـى
اخــــرى (1 مــــازجــــا بــين الحــــركــــات
الـراقصـة النـاعمـة والتعبـيريـة التي
اعـتمــدهــا في بعـض اعمــالـه .ويبــدو
ــــــوك الأخــــــراجــي في ان هــــــذا الــــسـل
اخـتيـار المـوضـوعــات انتـجته ذهـنيـة
مهـدي الميـالـة للـتفكـيك وللفلـسفـة
،لهذا راح يفـكك لنا اخيلـة المبدعين
ــــسـفــتـهــم ورؤاهــم كــــــاشـفــــــا عــن فـل
بمـنــطقه الجـمــالــي المعهــود .وعلــى
هــذا فــأن العــرض /النـص لــديـه لم
يعـد دلالات ورموزاً مقـولبة وجـاهزة
بل انهــا لم تعـد مـوضـوعــا او افكـارا
فقـط بل تحــولت الـى عـمليـة كـشف
انـســاني وهــذا الكــشف بمــا فيـه من
عنـاصــر جمــاليــة يقتــرب من اعـادة
بناء النموذج المقدم من خلال قراءه
جـــــــديـــــــده لمـفـــــــرداتـه الأبـــــــداعــيـــــــة
والحـيــاتـيــة والــشخــصـيـــة ،وفق مــا
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ادت دورها بشكل فعال ومتفاعل مع
ادوات العــرض الاخــرى ، المــوسـيقــى
وطـبيعـة الـزي وتعـبيــريتــة . غيـر ان
الاسطورة لـديه لم تستنفـد طاقتها
الايـحائية والجـمالية والـدلالية لذا
جــــــاء عـــــــرضه الــثــــــانــي لهــــــا وهــــــو
)خلودكلكامـش (وهو نص كلاسيكي
منحه الـؤلف عادل عـبد الله شعـرية
عالـية مـن شأنهـا ان تثـمر عـن معان
انـســانيـة واسـئلــة معـاصـرة ، اضـاف
اليهـا المخـرج وهـو شـانه دومـا رمـوزا
ومفـردات معاصـرة حيث حول حـانة
ســـدوري الـــى مــطعـم والـــزورق الـــى
غــواصــة حــربيــة وحــوض الــسبــاحــة
)الـبـــانـيـــو( مـــوحـيـــا الـــى الــبحـــر .
وهــــذان العــــرضــــان يمــثلان بـــشــكل
جلـي الأنتقـائيـة والتجـريـبيـة حتـى
بــالنــسبــة لـلمــوضــوعــة الــواحــدة او
الحكــايــة الــواحــدة مـسـتخــدمــا لهــا
عنـاصر مختلفة في الاخـراج ،كاشفا
بـذلك عن الاضـاءات المختلفـة التي
يمكـن ان تــسلــط علــى الـنــص ومـن
زواياه المتباينة يغرف معاني جديدة
مــن خـلال الاســتـغـلال المـعــــــــاصــــــــر
والـذكي المـمزوج بـالتفكيـر الفلـسفي
المعـمق .وهناك المـسرح العـالمي الذي
اخـذ من شـذراته مهتـديـا الـى معـان
عـميقـة تـرتبـط في خيـوطهـا العـامـة
بــوضع الانـســان وسيـاسـة الـطـغيـان
وغياب العدالة فقدم حلاق اشبيلية
وجـــان دارك والقــرد كـثــيف الــشعــر
ومـلهـــاة ارسـتـــو فـــانـيــس الــضفـــادع
وغيـرها وفـيها تحـد واضح للسلـطة
نظرا لـلمرحلة التـي قدمت فيها ...

مرحلة رمز السلطة الاوحد .
وفي مغـامـرات مسـرحيـة يقـول عنهـا
) اعتـصــرنــا رحـيق المـســرح العــراقي
لـنبين اتجـاهـاته الثقـافيـة ونـنتجهـا
في فضـاء العرض والمشـاهدة (8وهذا
المــزج بـين الفــرح والقـيم الانـســانيــة
ـــــى في والــثقـــــافـــــة عــنـــــاصـــــر تــتـجل
طــروحــاتــة الاخــراجـيــة والـنقــديــة
ــــشـكـل واضح . وحــيــث ان الحــــــوار ب
الــدرامـي هــو ) عـنــصــر سـمعـي مـن
الـــطــــــراز الاول (9 ويـعــــــد)الحــــــامـل
الـــــــرئــيـــــس لافــكـــــــار المـــــســـــــرحــيـــــــة
ومحـتــواهـــا(10 فقــد اقـــام في عقــد
الــتــــسعــيــنــــات عـــــرضه الـــســمعــي )
رتيــستــال ( وهي تجــربــة في الالقــاء
والمعـد عن نصـوص لالفريـد سمعان
ومحمود جنـداري ولطفية الدليمي
. وهي تجـربة مـهمة في الـتاكيـدعلى
قـيمـة الـكلمـة المـسمـوعـة وتحـولاتهـا
الصـوتيـة والايقـاعيـة الـى تكـوينـات
ـــة في ذهـن دلالـيـــة صـــوريـــة مــتخــيل
المتـلقي .فـمهمـة المـتلقـي هنــا مهمـة
مزدوجـة لانه يقوم باخـراج المفاهيم
الـتـي يـتـلقـــاهـــا ســمعـيـــا مــن خلال
ذائقـته وخــزيـنه المعــرفي والجـمــالـي
.وكـــــأنه يـــســتــنــطق رمـــــوز العــــرض
الـصــوتـيــة بـنـشــاط فكــري وتخـيلـي
ـــــداعــي ، كــــــإبحـــــار بمـــــدلـــــولات وإب
تجــريــديــة وممــا دعـم هــذا المــشــروع
بـالنـجاح هـو اختـياراتـة المبنـية عـلى
اسـس معـرفيـة وجمـاليـة للـنصـوص
مـازجــا بين الـشعـر والـنثــر وطبـيعـة
المـكــــــان الــتــي عــــــرضــت فــيـهــــــا ، في
منتدى المـسرح والقاعـة الاشورية في

المتحف العراقي .
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الروحـية ويطور من ذائـقتها ووعيها
الجــمـــــالــي ،اكــثـــــرمــن بحــثهـــــا عــن
التـسـميــات (5 ولـم يكـتف بــاخـتيــار
المـــوضـــوعـــات الـتــي تحقـق له هـــذه
الغـايـة بل جـاوزهـا الـى رسم خـشبـة
المـسـرح وتفـاصـيل الميـزانـسين بـتلك
الـروحية المـوحية والغنيـة بالدلالات
محققــا الأغنــاء الجمــالـي والمعــرفي
في آن ، حـيـث ان المــتفـــرج يمـكــنه ان
يـستنتج )اطاره الخـاص ليربط بين
ــــــومــــــات المــتـفــــــرقــــــة لــيــــشـكـل المـعـل
فسيفساء العـرض عن عالم الدراما
المــمـكــن (6 كــمــــا عــبـــــر في مقــــالــته
الصــورة بين المـرئـي والملفـوظ . وهـو
ــــالمـــشــــاهـــــد انه مــتـــــابع يفــتــــرض ب
للـعروض المسـرحية ، جـمهور مثقف
)ليـس نـخبــويــاً (لكـنه يمـتلك قــدرة
من الفهم تسـاعده على حل شفرات
العــــرض)حــسـب قــــدرته الــــذوقـيــــة
والفنية وهي وليدة تجـربة المشاهدة

للعروض المسرحية المختلفة (7 . 
وحـيث ان الاســاطيـر والـشخـصيـات
الاسطـوريـة هـي نتــاج نهضـة فكـريـة
وثقـافيـة في مـرحلـة تـاريخيـة مهمـة
ابــدعـتهــامخـيلــة فــذة فــان د.عقـيل
مهـــدي ووفقـــا لأسلــوبـه في تحقــيق
الـتـــواصـل مع الجــمهـــور وتغـــذيـتـــة
الــثقـــافـيـــة والجـمـــالـيـــة فقـــد قـــدم
ـــتــــــــــاريـخـــي ـــنـــــص ال عــــــــــرضـــين لـل
ــــــالــيـفــــــة )كـلـكــــــامــــش( الاول مــن ت
واخــــــــــراجــــــــــة وهــــــــــو )كـلــكــــــــــامـــــــش
صـبيا(والثاني من تـاليف عادل عبد
الله وهــو )خلــود كـلكــامــش( تفــصل
بين الـعملـين فتـرة زمـنيـة اكـسب كل
منـهمـا خـصــوصيـة مـن خلال تفـرد
كل مـنهمـا بـرؤيـة اخــراجيـة خـاصـة
وعـدم تكـرار. ففي الاولـى )كلكـامش
صـبـيـــا( قـــام بـبـنـــاء الاحــــداث وفق
الــروح الــداخـليــة لـلحكــايــة نفــسهــا
رغـم سيــاقهـا الجـديــد في استـدعـاء
حـدث مــستقـبلي الــى لحظـة في دور
زمـــنـــي مـخـــتـلـف وهـــــــــو الـــــصـــبـــــــــا
والــطفــولــة حــين جعل مـن الـصـبـي
كلكـامـش ملكـا ، حيث تــداخل زمني
معـبــر . واتــسـمـت الــسـيـنــوغــرافـيــا
بـرموزهـا المميـزة المتمـثلة بـالنـخلة ،
الاخـتــام الاسـطــوانـيــة ، الخـطــوط
المـسمـاريـة . فهـذه المفـردات الـرمـزيـة
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يقـدم من اشيـاء خفيـة كثيـرة قـد لا
يعـرفهـا المتـفرج .. وبـالتـالي صيـاغة
قصة عن حياة مبدع تكون في اجمل
صــورهـــا انهــا تمــزج بـين الحقـيقــة
والخــيـــــــال ،بــين الخـفــي والمـعـلــن ..
الخـفــي مــن حــيــــــاة الــــشـخـــصــيــــــة
بــالنـسبـة للـشخـصيــة ايضـا كـون ان
كـاتبهـا يمتلـك عينـا اخــرى هي عين
الــنــــــاقــــــد / المخــــــرج ،والمـعـلــن لـهــــــا
وللأخـــريـن ،ولـك وفق اشـتـــراطـــات
العـرض الجمالـي وبصيغ احتفـالية
واحـتفــائيــة جــديــدة .ان فـتح ابــواب
عوالـم المبدعـين والكشف عن خفـايا
ابـداعهم هـو بمثـابـة دعـوة للمـتلقي
لأيجاد مثـاله الثقافي الذي بامكانه
ان يحــذو حــذوه في تفـجيــر طــاقــاته
ــيـــــــة مــن خـلال مـفـــــــردات الـــــــداخـل
وعـنــاصــر الأبــداع المعــروض امــامه
،وهو امـر اعتبره عقيل مهـدي هدفا
جوهريا من اهداف المسرح والعلاقة
بين العـرض والمتلقـي ،حيث يـرى في
العـمل المــســرحـي شـكلاً مــن اشكــال
ايقـــاظ الحــس الجـمـــالـي وتـنـمـيـــة
الـــذوق والمعـــرفـــة لـــدى الجــمهـــور و
)اسعاد الجمهـور (وتحريك مخيلتة
ويـتـمـنــــى عقـيـل مهــــدي )تـنـمـيــته
ذوقيـا ومعــرفيــا ( مقتـربـا في افكـاره
ـــــريــــشــت كــمـــــا افـــــاد في هـــــذه مــن ب
الأخــراج من تجــارب بــروك وشــايـنه
ومـايـرهـولـدوكـروتـوفـسكـي وغيــرهم
تحقيـقا لهـذه الغايـة ، التـواصل مع
الجمهور،اذ تبدو الـظاهرة المسرحية
) كـرغبــة تنبـثق من حـاجــة الأنسـان
للــتلاحــم وابــتغــــاء الــطــمــــأنــيــنــــة
والتطهير وتنشيط النفس البشرية
(2 كـما يعـبر بـارول . يميـز مخرجـنا
بين نــوعـين من الجـمهــور ،  جـمهــور
الـنخبـة وجمهـور مثقـف ويعتقـد ان
علـى المخـرج عــدم )الايغـال بـتقـنيـة
تجريبية عقيمـة وغير مولدة للفرح
الجمـالي (3وان لا ) نقـيم طقـوسنـا
الــتـجــــــريــبــيــــــة لارضــــــاء الــنـخــبــــــة
وشطحـات بعض اتجاهـاتها (4 وهي
افكار يـصوغهـا ويكررهـا في أكثـر من
مــــــوضع وفي اكــثـــــر مــن مـــــؤلـف بل
ومجـسـدة بـأكثـر مـن عمل مـسـرحي
معـتبــرا ان علــى الـفن المـســرحي ان
يــســتجــيــب لحــــاجــــات الجــمهــــور )
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د. عقــيـل مهـــــــدي ورحلـــــــة الفــــــرح الجــمالي

د. حسين علي هارف . 

اطياف رشيد 

في الخطة التي اصممها
بوصفي مخرجا وتربويا
لااتصور المنظر والزي

والاضاءة والموسيقى الا
مفردات لكل منها لغتها

الخاصة التي تتضافر مجتمعة
لايصال رسالة فنية 

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 


